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بية على العفاف
ر
  التَّ

ورته  الطرح وضر
ُ
ة وعير  مشر

 

 د. باقر كجك

وت ي مركز الأبحاث والدراسات التَّبية/بتّر
 أستاذ جامعي وباحث فر

 

 تظهر الهوية الثقافية للإنسان
ُ
 الجسد حيث

 عند قضية 
ً
 من السكون قليلا

ر
ي فضاء التَّبية على العفاف، لا بد

قبل الدخول فر

ي باعتباره 
ة أشكال الجسد الإنسانر

ّ
المساحة المادية والملحوظة التَي تتمظهر فيها كاف

ي كينونته الدنيوية غتّر هذا الجسد كجش دائمي 
، ليس لدى الإنسان فر ي

السلوك الإنسانر

ي هذا العالم المادي دون جسد؟ كذلك، 
لإثبات هويته الوجودية، فكيف يكون موجودا فر

 لأجل كافة أنماط السلوك التَي تعتّ ّ 
َ
 عن تلك البنية هو يحتاج الجسد

ً
ي حقيقتها أيضا

 فر

ورة.   عن الجسد، للضر
ّ
، لا تنفك ي

 الثقافية الكامنة فيه. قضية السلوك والفعل الإنسانر

ي الفلسفة و لقد عالجت أدبيات 
 الجسد الإنسانر

َ
وبولوجيا قضية علم الاجتماع والأنتّر

وبولوجيا الجنس ي كتاب أنتّر
 لهاستنغر دونان وفيونا ماغوان مثلا 1)كما فر

ً
( بوصفه ساحة

، فاللغة، والفن، وأساليب التواصل، والسياسية، 
ً
لأكتّر العمليات الثقافية تعقيدا

ي 
ي للفرد الإنسانر

، هي تمظهرات الموقف الثقافر والاقتصاد، والدين، والسلوك الجنسي

، مع   ي
ي من الذات والآخر والكون. يؤكد أبو لوز على أن الجسد الإنسانر

والجماعة الإنسانر

 للعامل كونه مكوّ 
ً
، إلا أن تحديد الهويةِ الثقافية لهذا الجسد تخضع، إضافة

ً
نا بيولوجيا

، إلى عوامل ثقافية واجتماعية وتاريخية شديدة التعقيد.  ي  البيولوج 

، على رأس شبكةٍ 
ً
يقع السلوك الجنسي للإنسان هنا، وعلى عكس المتصور بداهة

ية، وهذا ما كشفتْ عنه أدبيات معقدةٍ من البتر الثقافية مع كافة مكوناتها الوظيف

ي 
ي مراقبة ومدارسة طويلة الأمد للمجتمعات القديمة والحديثة، فر

وبولوجيا الجنس  فر أنتّر

 ذلك الكم الهائل من أشكال السلطة والقرابة، والبعد 
ُ
 السلوك الجنسي تم تحميله

ر
أن
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ي وغتّر ذلك. بل إن تصورات بعض الجماع
ي والسياسي والفتر

ية الاقتصادي والديتر ات البشر

 
ً
ر  قديما ، لأنماط الاستمتاعات الجنسية أعادت ترتيب شكل الأسرة، والعلاقات بير

ً
وحديثا

ي علم الاجتماع–-أفرادها، وأنماط الانتاج الاقتصادي، ونحن نعلم أن تقسيم العمل 
 -فر

 . ي مباسرر
 باب عريضٌ لإعادة تحليل وتفكيك بنية المجتمع وفهمه وفق منطق عملانر

ي مقاربته للسلوك الجنسي وارتباطه بالجسد أنه "تجري 2أبو لوزيؤكد الباحث 
، فر

، يرتكز بشكل أساسي على البيولوجيا، أو ما   عتّ  خطاب علمي
ً
مقاربة مفهوم الجسد عادة

"، فيُصوّر الجسد كآلة طبيعية، محكومة بالهرمونات -يُعرف بالـ"المنطق ي البيولوج 

ة حتمية لهذه المعطيات، تتبعها والجينات، حيث تصدر الفروقات الجنسية كنتيج

". هناك نظرة أخرى  ر ر الطبيعيير ر "الجنسير ترتيبات هرمية اجتماعية تقسم الأدوار بير

ا تنطبع عليه 
ً
مختلفة، تقارب موضوع الجسد بطريقة مغايرة، باعتباره سطحًا محايد

، بالنظر إ ر ر السابقتير لى السلوك الرموز الثقافية. أما النظرة ثالثة، حاولت دمج المقاربتير

 ." ي والجانب الاإجتماعي ر البعد البيولوج   الجندري لدى الإنسان كنتيجة التأثتّر المشتَّك بير

ي دراسة اثنوغرافية أجرتها أوريانكو أويوما لمجتمع اليوروبا 
 لذلك فر

ً
 ويقدم مثالا

يا، حيث رفضت هذا الخطاب العلمي الذي  ي نيجتّر
ي، أكتّ  المجموعات العرقية فر النيجتّر

 لدى الإنسان. أشارت أويوما إلى عدم وجود مفهوم يتمحور 
ً
ي حضا حول البعد البيولوج 

ي مجتمع اليوروبا ما قبل الاستعماري. يقوم هذا 
الجندر كأساس للتقسيم الاجتماعي فر

ي للجسم، بل يقوم على  المجتمع على ترتيبات هرمية لا تعتَّف بالتفريق الفيسيولوج 

ا، تتسم ال
ً
ي العمر. أيض

ي تلك المجتمعات بنوع من السيولالأقدمية فر
ة، مكانة الاجتماعية فر

 يمتهن 
ً
ي تلك المجتمعات امرأة محاربة ورجلً

فهي ليست ثابتة وحتمية، فقد تجد فر

ي فيما يخص  ي الخطاب العلمي الغرن 
ا لفكرة الحتمية البيولوجية فر

ً
التمريض، خلاف

 التقسيمات الجندرية لأفراده". 

 للتأكيد 
ً
ي مضطرا

ر والتأمل، الذي يبحث  من هنا، أجدنر
ّ
–على هذا النوع من التفك

عن جذور الوقائع الاجتماعية والظواهر  -قبل طرح أي بديل أو تأصيل الموجود

 للاستغلال 
ً
ية الأولية موضعا وبولوجية الأساس، ودراسة كيف تقع السلوكيات البشر الانتّر

ي الذي يح
كم هذا النوع من والتوجيه والتوظيف، ما يكشف بالتبع عن الفضاء الثقافر

ي حالتنا–السلوك الجنسي 
 أو يرفض ويقيد ويوسع من ذلك السلوك الجنسي الآخر.  -فر

                                                           
ي موقع " ثقافة جند  2

 
وبولوجيا الجسد الذكوري، مقالة ف ، أنثر ر/جنسانية جسد "، أبو لوز، عبد الله سامي
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ر التيارات التَّبوية  الضاع على السلوك الجنسي بير

 باب الحوار والنقاش حول قضية التَّية على العفاف
ً
، كاتجاه 3لقد انفتح مؤخرا

ً ثقافية ومعرفية ون ي عمقه عن بتر
، عقبَ ما تربوي يعتّ ّ فر فسانية خاصة بالفضاء الاسلامي

 على مستوى المواقف المتطرفة 
ً
ة جدا  من تداعيات خطتّر

ً
ية حاليا  إليه البشر

ْ
ي –وصلت

فر

ي  -رأينا
، من الجسد الإنسانر ي ي العالم الغرن 

التَي اتخذتها المدارس التَّبوية العلمانية فر

ي 
ي المدرسة العلمانية فر

ها غتّر المحدود بحدود والسلوك الجنسي المتصور بناء لمبانر ر
ّ
تحتّر

ي  
ّ

عقلانية للفردانية وشبكة حرياتها المفرطة، ومحورية اللذةِ بناء للحرية الشخصية، وتجلى

ورتها المريرة المختلطة بقضايا النسوية  ي ستّر
ي خيارات جنسيةٍ حرّة كشت فر

كل ذلك فر

ي الغربية ال
 عن نزعة الاستهلاك الثقافر

ً
حادة الكاسرة تارة، والجندرة تارة أخرى، فضلا

ورة   ي لمختلف المجتمعات على الكرة الأرضية، هذه الستّر
ي والتاريخر

ي والديتر
للسياج الثقافر

كشت أنماط الزواج التقليدي، ومفاهيم الذكورة والأنوثة، وفتحتْ باب الاستمتاع 

ي سقوطها الحر  .الجسدي واللذة على سلوكيات جنسية مخيفة
 إذا استمرت فر

ً
خصوصا

 من ال
ً
يــــع العلاقة مع غتّر الانسان، والزواج من مستقبلا ، والمتعدد، إلى تشر زواج المثلىي

ية كمظهر متطرف من هذه السيولة المرّة التَي أصيبت بها 
الدم،  إلى ظاهرة الكلاب البشر

 المجتمعات العلمانية والغربية. 

 ، ي
تدفع هذه الظواهر والمؤثرات والتداعيات على مستوى بنية السلوك الإنسانر

 
ً
مع عوامل القوّة الاقتصادية والسياسية والاعلامية والفنية التَي تمتلكها هذه  خصوصا

 تدفعها إلى فرض أجندات تربوية وثقافية على بقية الدول 
ً
ا ل سطوة كبتّر

ّ
الدول التَي تشك

 إلى الضغط 
ً
والمجتمعات من بوابة المؤسسات الدولية والمعونات الاقتصادية وصولا

ي المناهج
ي فر
ي هذه الدول من أجل  والتدخل الثقافر

والمؤسسات التَّبوية ووسائل الاعلام فر

ي هذه المجتمعات.. 
تعديل وتغيتّر أنماط السلوك الجنسي وشكل العلاقات الزواجية فر

ي البتر المعرفية والثقافية والأسس الدينية التَي 
ظر بعمقٍ فر

ّ
يدفعنا هذا الأمر إلى إعادة الن

الخاصة إلى الجسد، وظائفه، السلوكيات نؤمن بها  والتَي من شأنها صناعة رؤيتنا 

الجنسية ووظائفها، وما يمكن تقدمه هذه السلوكيات من تنظيم للمجتمع المسلم 

ي التَي كما ألمحنا  ي العالم الغرن 
ي وجه الطروحات الخاصة بالتَّبية الجنسية فر

والدفاع عنه فر

                                                           
 راجع على سبيل المثال:  3
 Education in Wholesome Chastity: National Federation of Catholic Physicians' Guilds' Position Paper on Sex 
.64–The Linacre Quarterly, 62(3), 54 (1995).Education,  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/20508549.1995.11878316 
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ي 
 سلوكيات قبل قليل تقوم على بتر نظرية وأيديولوجية وثقافية علمانية تمظهرت فر

 للثقافة والدين والمجتمع الإسلامي الحاضر والمنشود. 
ً
 شديدة التطرف قياسا

ي قضية الجسد والتَّبيبة المتعلقة بالسلوكيات والفضاء 
إن امتلاك طرحٍ خاصٍ فر

الجنسي وشبه الجنسي الخاص بالمدرسة التَّبوية الاسلامية، تحت عنوان التَّبية على 

 
ً
 عقلانيا

ً
ل موقفا

ّ
، يتعلق بتماهي العفاف، يشك : الأول، ذانَي

ر  شديد الأهمية لسببير
ً
 وتربويا

، لإيجاد  ي
ي سلوكه الجنسي الخاص والاجتماعي مع مبانيه الإيمانية . والثانر

الفرد المسلم فر

 .  مناعة ضد ثقافة الانحلال الجنسي

 فما هي قضية التَّبية على العفاف إذن؟

ات المقصود من التَّبية على العفاف هي ذلك النوع من  التَّبية التَي تمد الفرد بـالختّ 
الصـالحة، والاتجاهات الصحيحة إزاء المسائل الجنسية، بصورة ما يسمح به نمـوه 
ي المواقف 

؛ مما يؤهله لحسن التوافق فر ، والعقلـي والانفعالىي والاجتماعي الجسـمي
صحة الجنسية، ومواجهة المشكلات التَي يمكن أن يتعرض لها مواجهة واقعية تؤدي إلى ال

النفسية من تعلـيم للنـاس وتـوعيتهم، ومصارحتهم، وخاصة الأطفال الذين إذا شبّ 
الواحد منهم كانت عنده المعرفـة الكاملـة عـن القضايا الجنسية والغريزية؛ ليعرف ما يحلّ 
 له، وعادة، 

ً
، خلقا ر ّ المتمتّر وما يحرم، وليفهم أمور الحياة، وليكون عنده السلوك الإسلامي

ي طريق الانحلال. فلا يجر 
 ي وراء شهوة، ولا يتخبّط فر

 المحور الأساس الذي تدور عليه التَّبية الجنسية هـو إدراك المظـاهر الأخلاقيـة 
ّ
إن

، فيعرّف الفرد ما هو  ر ر الجنسير ، والعلاقات الصحيحة بير ّ الحميدة للسلوك الجنسي
؛ والسلوك المتوازن الذي يرفع الإنسان إلى مد ارج الكمال والجمال صحيح، ومـا هو خاطئ

 لأن 
ً
 إسلاميا

ً
ط أن يكون السلوك هذا سلوكا الإلهي وتحقيق مرتبة الخلافة الإلهية، بشر

 الإسلام هو السلوك السويّ الصحيح. 

 ّ ّ والنفسي تهدف التَّبية على العفاف إلى بناء شخصية الفرد على المستوى الجسمي
؛ لتحقيق الأهداف ا ّ ّ والاجتماعي  والأخلافَي

ّ
لتَي يطمحون إليها، والقيام بالدور والجنسي

الملائم. ولا تهدف التَّبية الجنسية إلى إعطاء المعلومات فحسب، وإنما تتعدى هذا 
الهدف إلى ما هو أبعد منه؛ وذلك لإعداد الشباب للتعامل مع مراحل حياتهم الجنسية 

ات الجنسية، والاتجاهات العاطفية السامية، و  العادات بنجـاح؛ ممـا يـزوّدهم بالختّ 
 للقوى المعادية للإسلام، تحـاول 

ً
ا  وخطتّر

ً
 مهما

ً
 الجـنس مدخلا

ّ
الصحية المفيـدة. إذ يعـد

امة. 
ّ
 سمومها، وتنشر أفكارها الهد

ّ
  من خلالـه أن تدخـلَ إلى الشعـوب والأفراد؛ لتبث
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ي على مجموعة من المقدمات: 
 لكن هذا الطرح هو مبتر

: فهم موقع الغريزة 
ً
ي االجنسية أولا

 لقوى الإنسان لتَّبية الاسلامفر

ي المدرسة الإيمانية 
ي الحياة الإنسانية فر

ي تبتتر
على معرفة القوى الموجودة فر

الإنسان، وإدراك الروابط بينها، وكيفية السيطرة عليها وإحداث التوازن المطلوب بينها، 
وقد تصوّر الفلاسفة والعرفاء من أجل قيادة سفينة الإنسان إلى هدفها الأساس. 

لمسلمون النفس الإنسانية )أي النفس الناطقة الإنسانية،  مقابل النفس النباتية والنفس ا
ي ماهية النفس وجوهرها، وقواها، وعلاقتها 

الحيوانية( بأنواع مختلفة من التصورات، فر
بالجسد، وارتباطها بالروح والعقل والقلب، وغتّر ذلك. ولكن، ومع ذلك، يمكن 

ي النفس الإنسانية، إذ فصّل الشيخ القوى الاستخلاصُ تصوّر مشتَّكٍ عن 
تَي تتضّف فر

ي مواضع  
ر  فر ي كتاب الشفاء، وكذلك صدر المتألهير

الرئيس انواع هذه القوى وإمكاناتها فر
هما ة من مجموعة الرسائل الفلسفية وكتابه المبدأ والمعاد وغتّر ي أربعة قوى 4كثتّر

، فر
 رئيسة: العقلية، الشهوية، السبعية، الوهمية. 

ها تنقسم إلى القوى التالية: ير 
ّ
ي بحثه حول قوى النفس أن

افَي فر
 ىالشيخ التّر

ر  القوة الأولى" - ر بير القوى العقلية الملكية ووظيفتها إدراك حقائق الأمور والتميتّر
ر الصالح والطالح والأمر بالأفعال الجميلة والنهي عن  الختّر والشر والتفرقة بير

 .الصفات والأفعال الذميمة
الغضبية السبعية صدور أفعال السباع من الإنسان كالغضب  الثانيةوظيفة القوى  -

 .والبغضاء والتوثب على الناس وإيذائهم بمختلف أنواع الأذى
الشهوية البهيمية صدور الأفعال الشهوية البهيمية من عبودية  وظيفة القوى الثالثة -

 .الفرج والبطن والحرص على الأكل والجماع
الوهمية الشيطانية استنباط وجوه المكر والحيل  وأما وظيفة القوى الرابعة -

ي النقطة الأولى 
والتوصل إلى الأغراض الخبيثة بالتلبيس والخداع، هذا تمام الكلام فر

 5".وظيفة القوى الأربــع
 

ية، وهي  فالشهوة ي التصور الإسلامي للنفس البشر
إذن، هي من القوى النفسية الرئيسة فر

ي الغرائز ال
ي استمتاعات الفرج مسؤولة عن التحكم فر

مرتبطة باشتهاء الحصول على اللذة فر
ر أهميّة هذه القوة  ها. وقد قرّر علماء وفلاسفة الأخلاق المسلمير أي اللذة الجنسية وغتّر

                                                           
ه لسورة يس، الآية   4 ي  تفسثر

 
 . 36وف

، محمد مهدي، جامع السعادات، ج  5 ي
 
اف  . ٥١، ص١الث 
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ي، وذلك فيما لو كانت  ي واعتدال المزاج والطبع البشر ي استمرار النسل البشر
الشهوية فر

 لقوة العقل. و"
ً
الشهوية البهيمية هي امتداد النسل  فائدة القوى هذه القوة خاضعة

". كما أن "القوى بالنسبة إلى شهوة الجنس وامتداد الحياة للجسم بالنسبة إلى شهوة الأكل
إذ "ينتض  6العاقلة وظيفتها إدراك الأمور وتسليط القوى الغضبية على القوة الشهوية"

ي قدس العقل باستعانته ببعض القوى ضد القوى الأخرى"، لذلك، يؤكد الإ 
مام الخميتر

ورة  ر منافع الموازنة بينها، يقول الإمام: "على ضر فالموازنة هي أن يقارن الإنسان العاقل بير
ومضار كلّ واحدة من الأخلاق الفاسدة والملكات الرذيلة التَي تنشأ عن الشهوة والغضب 
ر منافع ومضار كلّ واحدة من  والوهم ـ عندما تكون حرة وتحت تضف الشيطان ـ وبير
الأخلاق الحسنة والفضائل النفسية، والملكات الفاضلة والتَي هي وليدة ـ تلك القوى 
ى على أيّ واحدة منها يصح الإقدام  ع، لتّر الثلاث ـ عندما تكون تحت تضف العقل والشر

  7"ويحسن العمل؟!. 

ّ قدس سرهومن هنا فإن  ي
يؤكد على أهمية الحفاظ على القوة الشهوية  الإمام الخميتر

ي هذا الأمر لعرف بوضوحٍ كامل ر العقل فيقولتحت نو 
 فر
ً
ر الإنسان الواعي قليلا

َّ
: "لو تفك

ة لهذه القوّة التَي أنعم الله بها على الإنسان 
ّ
ما تقع إذا هتك ستَّ العف

ّ
 جنايته الحقيقيّة إن

ّ
أن

نيا والآخرة، فكيف 
ّ
ي الد

، وتحقيق الكرامة والسّعادة له فر ّ ظام العائلىي
ّ
من أجل حفظ الن

 
 
 ممّا يُراد منها؟! يسخ

ّ
 8"رها لغايات هي على الضد

ي الرواية 
ر الحليم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وفر ي  الحتر

 الله يحبُّ
ّ
إن

ف
 
عف
َ
 9". العفيف المُت

ي الذي تقوم 
إذن، فإخضاع الشهوة الجنسية لمنطق العفة، أي ذلك التحكم العقلانر

ي 
ي الانسان فر

تسختّر هذه الشهوة الجنسية من أجل إيصال الإنسان إلى  به القوة العاقلة فر

، خصوصا أن القوة الجنسية هو امر مطلوب مدارك الكمال والجمال والعبودية لله تعالى

                                                           
 قم المقدسة. الدقاق، عبد الله، بحث الأخلاق، درس بحث خارج،  6

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/daqqaq/akhlaq/38/390222/ 
، دار التعارف للمطبوعات والنشر والتوزي    ع   7

ً
، روح الله، الأربعون حديثا ي

وت، الحديث الأول، ص2003، الخمين   . 25، بثر
، ج 8 ي

 
، محمد بن يعقوب، الكاف ي

 .112، ص 2الكلين 
9   ، ي

 .258ود العقل والجهل، ص جن روح الله،الخمين 



 خاص موقع مركز الأبحاث والدراسات التربوية

ي غضبه وعقله وتجعله 
يصل الشهوية إذا سيطرت على الإنسان فمن الممكن أن تتحكم فر

 إلى أسفل مراتب الحيوانية. 

ات ي سبيل البحث عن  لذلك يغدو البحث عن مؤسرر
ي الإسلام، فر

العفة والعفاف فر

 تَّبية على العفاف، ومن ذلك: حدود وماهية ال

 الإيمانالعفة من دلائل  -1

ر عليه السلام: "ف ي الحديث عن أمتّر المؤمنير
ة من خلائق الإيمان، فر

ّ
 الحياء والعف

ّ
إن

ها لسجيّة الأحرار وشيمة الأبرار
ّ
 ف ،10"وإن

ّ
 "هذا الحديث يدلّ على أن

ّ
ّ مع الت ي فاعل القلت 

ي استعمال شهوته. وسّر ذلك 
 فر
ً
ي الكون والحياة يجعل الإنسان معتدلً

آيات حضور الله فر

ي 
ق قلبه بالله تعالى وتوجّه إليه سيجعل كل قوّة منحه الله إيّاها فر

ّ
 المؤمن الذي تعل

ّ
أن

ي حياته دور القيادة والسّيطر 
هوة فر

ّ
ة. وهذا سبيل الوصول إلى لقائه. وعندها لن يكون للش

ة
ّ
ي العف

 . 11"هو العامل الأهمّ فر

 العفة سلوك فطري -2

ة من الأمور الفطريّة الملازمة للفطرة 
ّ
 العف

ّ
ّ قدس سره: "إن ي

يقول الإمام الخميتر

 الهتك من مقتضيات الفطرة 
ّ
ر أن ي حير

الىي من جنود العقل، فر
ّ
السّليمة المخمّرة، وبالت

ي عمل كلّ قوة، وهي بمثابة جنس 
 العدالة فر

ّ
المحجوبة ومن جنود إبليس والجهل. إذ إن

ة )وأصل ظهورها( هي 
ّ
م العف

ّ
 الفطرة السّليمة كما تقد

ّ
 أمرٌ فطريّ يقابله الجور، وهو ضد

ل هو أمرٌ فطريّ وما يقابله خلاف الفطرة.  مر
ُ
بعيّة للك

ّ
 الخضوع الكامل والت

ّ
ا، مثلما أن

ً
 سابق

ي 
ة نفسها والحياء والحشمة من الأمور الفطريّة التَي جُبل عليها الإنسان، فر

ّ
 العف

ّ
كما أن

                                                           
 .257الآمدي، تصنيف غرر الحكم، ص   10
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 خاص موقع مركز الأبحاث والدراسات التربوية

ك والفح
ّ
 التهت

ّ
ر أن ة حير

ّ
 حبّ العف

ّ
شاء والوقاحة مخالفة لفطرة كلّ إنسان، لذلك فإن

ك وانعدام الحياء مخمّر فيها 
ّ
هت
ّ
 بغض الت

ّ
ي فطرة كلّ إنسان مثلما أن

والحياء مخمّر فر

ا"
ً
 . 12أيض

 ولاية أهل البيت عليهم السلامالعفة من شيم الانتساب ل -3

ي الحديث المرويّ عن مفضل قال: قال أبو عبد الله عليه الس
 لام: "فر

َ
ة
َ
فِل  وَالسر

َ
اك إِير

ٍّ مَنْ عَفَ   عَلِىي
ُ
مَا شِيعَة

ر
إِن
َ
  ف

ُ
ابَه
َ
افَ عِق

َ
 وَخ

ُ
وَابَه

َ
الِقِهِ وَرَجَا ث

َ
هُ وَعَمِلَ لِخ

ُ
 جِهَاد

ر
د
َ
ت
ْ
 وَاش

ُ
رْجُه

َ
 وَف

ُ
ه
ُ
ن
ْ
بَط

رٍ 
َ
 جَعْف

ُ
 شِيعَة

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
َ
ئِك

َ
ول
ُ
يْتَ أ

َ
ا رَأ
َ
إِذ
َ
 . 13"ف

ر عليه السلام:  ي  وقال أمتّر المؤمنير ِ
ضر
َ
دِي بِهِ وَيَسْت

َ
ت
ْ
 يَق
ً
مُومٍ إِمَاما

ْ
ل  مَأ

ُ
 لِك
ر
 "وَإِن

َ
لً
َ
مِهِ أ

ْ
ورِ عِل

ُ
ءُ بِن

يَاهُ بِطِمْرَيْهِ 
ْ
ن
ُ
 مِنْ د

فرَ
َ
ت
ْ
دِ اك

َ
مْ ق

ُ
 إِمَامَك

ر
  وَمِنْ طُعْمِهِ  وَإِن

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَلى

َ
دِرُون

ْ
ق
َ
 ت
َ
مْ لً

ُ
ك
ر
 وَإِن

َ
لً
َ
رْصَيْهِ أ

ُ
بِق

ي بِوَرَ  ِ
ونر
ُ
عِين
َ
كِنْ أ

َ
ادٍ"وَل

َ
ةٍ وَسَد

ر
 . 14عٍ واجْتِهَادٍ وَعِف

 معرفة طبيعة العفة -4

ي الحياة المعنوية للإنسان، وأنها لا 
إن معرفة طبيعة العفة، ودورها المتوازن فر

  
ً
ل مانعا

ّ
عن الوصول إلى أي مرتبة من المراتب الكمالية والوجودية للإنسان، هي أمر تشك

وري، ف ر عليه السلام: الإمام عن مهم وضر قِ " الحسير
ْ
ز ي الر  ِ

 فر
ْ
جَاهِد

ُ
 ت
َ
ا لً

َ
ذ
َ
الَ لِرَجُلٍ: يَا ه

َ
 ق
ُ
ه
ر
ن
َ
أ

 ِ
ْ
ةِ وَالإ

ر
ن قِ مِنَ السُّ

ْ
ز اءَ الر 

َ
 ابْتِغ

ر
إِن
َ
سْلِمٍ ف

َ
الَ مُسْت

َ
ك
 
رِ ات

َ
د
َ
ق
ْ
 ال

َ
كِلْ عَلى

ر
ت
َ
 ت
َ
الِبِ وَلً

َ
غ
ْ
 ال
َ
ي جِهَاد ِ

جْمَالَ فر

ةِ 
ر
عِف
ْ
بِ مِنَ ال

َ
ل  بِمَانِ  ،الطر

ُ
ة
ر
عِف
ْ
يْسَ ال

َ
سُومٌ وَل

ْ
 مَق

َ
ق
ْ
ز  الر 

ر
 وَإِن

ً
لً
ْ
ض
َ
حِرْصُ بِجَالِبٍ ف

ْ
 ال

َ
 وَلً

ً
قا
ْ
عَةٍ رِز

مَآثِمِ 
ْ
حِرْصِ جَالِبُ ال

ْ
ومٌ وَاسْتِعْمَالَ ال

ُ
جَلَ مَحْت

َ ْ
 . 15"وَالأ

 ة من ميادين الجهاد الأكتّ  فالع  -5

                                                           
، روح الله،  12 ي

 .257جنود العقل والجهل، ص الخمين 
13    ، ي

، جالكلين  ي
 
 .233، ص 2الكاف

14   ، ي
يف الرض   .417نهج البلاغة، صالشر
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 خاص موقع مركز الأبحاث والدراسات التربوية

الَ: "
َ
رٍ عليه السلام ق

َ
ي جَعْف ن ِ

َ
رْ عن أ

َ
نٍ وَف

ْ
 بَط

ُ
ة
ر
ةِ عِف

َ
عِبَاد

ْ
لُ ال

َ
ض
ْ
ف
َ
ْ أ ي

َ حَبر جٍ وَمَا من سر
َ
ءٌ أ

لَ 
َ
 يُسْأ

ْ
ن
َ
 اِلله مِنْ أ

َ
ةِ قوعنه عليه السلام: " . 16"إِلى

َ
لً لِيلُ الصر

َ
عَمَلِ ق

ْ
عِيفُ ال

َ
ي ض

 رَجُلٌ إِنر 
ُ
ه
َ
الَ ل

يُّ 
َ
الَ وَأ

َ
ق
َ
، ف

ً
لً
َ
 حَلً

ر
 إِلً

َ
ح
َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َ
 وَلً

ً
لً
َ
 حَلً

ر
لَ إِلً

ُ
 آك

َ
 لً
ْ
ن
َ
رْجُو أ

َ
كِنْ أ

َ
وْمِ وَل لِيلُ الصر

َ
لُ مِنْ ق

َ
ض
ْ
ف
َ
جِهَادٍ أ

رْجٍ 
َ
نٍ وف

ْ
ةِ بَط

ر
  . 17"عِف

ْ وقال عليه السلام: " ي
َ رْجٍ وَمَا مَا مِنْ سر

َ
نٍ وَف

ْ
ةِ بَط

ر
تِهِ مِنْ عِف

َ
 مَعْرِف

َ
 اِلله بَعْد

َ
حَبر إِلى

َ
ءٍ أ

 ْ ي
َ لَ مِنْ سر

َ
 يُسْأ

ْ
ن
َ
 اِلله مِنْ أ

َ
حَبر إِلى

َ
 . 18"ءٍ أ

 :
ً
 جاهات المادية والدينيةنظرة الإسلام للجنس مقابل بعض الاتثانيا

ي نشأ بالأمر الإلهي الذي  -1
: الرابطة الجنسية الموجبة للتكاثر، هي أمر تكويتر

ً
أولا

ي على هذه الشاكلة من التكوين المضطر إلى إلى 
خلق هذا الوجود الإنسانر

ر الذكر والأنتر من أجل دوام البقاء، يقول تعالى:  هَا "العلاقة الجنسية بير يُّ
َ
يا أ

 
ر
اسُ ات

ر
هُما الن

ْ
 مِن

ر
وْجَها وَبَث

َ
ها ز

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
سٍ واحِد

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبر

ُ
ق

 وَنِساءً 
ً
ا ثتّر

َ
 ك
ً
 . 19"رِجالا

ر الذكر والأنتر هي ممّا تقتضيه أصل الخلقة، فيقول  ولذلك فإن الرابطة الخاصة بير
ةٍ وَ "تعالى: 

َ
سٍ واحِد

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذي خ

َّ
وَ ال

ُ
يْهاه

َ
نَ إِل

ُ
وْجَها لِيَسْك

َ
ها ز

ْ
 . 20"جَعَلَ مِن

ر الذكر  -2 ، أي بير ر ر المتخالفير ر الجنسير : الرابطة الجنسية محصورة بير
ً
ثانيا

، يقول تعالى:  ساء"والأنتر
 
مْ مِنَ الن

ُ
ك
َ
كِحُوا ما طابَ ل

ْ
ان
َ
: 21"ف

ً
يَوْمَ "، ويقول أيضا

ْ
ال

 مِ 
ُ
مُحْصَنات

ْ
..... وَال

ُ
بات ي  مُ الطر

ُ
ك
َ
حِلر ل

ُ
وا أ

ُ
وت
ُ
ذينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ُ
مُحْصَنات

ْ
مِناتِ وَال

ْ
مُؤ
ْ
نَ ال

خِذي 
ر
رَ وَلا مُت َ مُسافِحير

ْ
تّر
َ
رَ غ  مُحْصِنير

نر
ُ
جُورَه

ُ
نر أ

ُ
مُوه

ُ
يْت
َ
مْ إِذا آت

ُ
بْلِك
َ
كِتابَ مِنْ ق

ْ
ال

دانٍ 
ْ
خ
َ
 . 22"أ

: كلّ  -3
ً
ر )الذكر  ثالثا ر المماثلير  التَي تنشأ بير

ر غتّر الذكر والأنتر رابطة جنسية بير
(  والذكر، ة جدا ، من الشذوذ هي الأنتر والأنتر ومن والانحرافات الخطتّر

عا، يقول تعالى المحرّماتالسلوكات الجنسية   سرر
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
 قالَ لِق

ْ
 إِذ
ً
وطا

ُ
: }وَل

                                                           
16  ،  . 272، ص66بحار الأنوار، ج المجلسي
17   ،  .273، ص 68بحار الانوار، جالمجلسي
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 خاص موقع مركز الأبحاث والدراسات التربوية

 مِنْ 
ً
هْوَة

َ
جالَ ش  الر 

َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك
ر
رَ * إِن مير

َ
عال
ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِها مِنْ أ

ُ
ك
َ
 ما سَبَق

َ
ة
َ
فاحِش

ْ
ال

}
َ
ون

ُ
ف وْمٌ مُشِْ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
ساءِ بَلْ أ

 
ونِ الن

ُ
{وقوله د رَ مير

َ
عال
ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِها مِنْ أ

ُ
ك
َ
 23}ما سَبَق

ي العام 
ي المسار الانسانر

 عن خط الفطرة الأصيلة فر
ً
دليل على كونه انزياحا

 المتماهي مع الفطرة التَي وجدت مع خلق الله للإنسان. 
: السلوك الجنسي هو أمر وا -4

ً
، يقرّ به الإسلام، ويخط له مجموعة رابعا قعي

عية، والضوابط الأخلاقية والقيمية، والجمالية، التَي من 
واسعة من الأحاكم الشر

 
ً
ر   شأنها جميعا ي ممارسة سليمة ومتوازنة بير

ضبط هذا السلوك الجنسي فر
ي من إنما  الرجل والمرأة،

ر عدم الكبت وعدم الإشباع الشهوانر بشكل متوازن بير
 دون حدود. 

: تبدو من جملة النصوص الإسلامية، أن عملية ضبط وتنظيم السلوك  -5
ً
خامسا

، هي عملية مستمرة ومتداومة تبدأ منذ السنوات الاولى للطفولة ولا  الجنسي
 تنتهي إلا بموت الإنسان. 

: العلاقة الجنسية سادس -6
ً
هي من جملة خصائص الحياة الطيبة التَي تشكل ا

ينظر إليها القرآن الكريم، وهي قائمة على نبذ  الإطار الكبتّر لنوع الحياة التَي 
ء، ومنها هذا  ي

الخبيث من السلوكيات والمعتقدات، وطلب الطيب من كل سر
ي حال تم تعديله وفق النظام المعياري الإسلامي والتَّبية 

السلوك الجنسي فر
باتِ "الاسلامية، يقول تعالى:  مُوا طَي  حَر 

ُ
وا لا ت

ُ
ذينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يا أ

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
حَلر اللَّ

َ
ما أ

دينَ 
َ
مُعْت

ْ
َ لا يُحِبُّ ال

َّ
 اللَّ

ر
وا إِن

ُ
د
َ
عْت
َ
 . 24"ولا ت

: تهدف التَّبية الجنسية لتنظيم السلوك الجنسي بما يعزز الجانب  -7
ً
سابعا

ي الحياة الزوجية والأسرية، يقول 
ي والمعنوي والنفسي فر

ومِنْ "تعالى: العاطفر
 
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
 آياتِهِ أ

ً
 ورَحْمَة

ً
ة
ر
مْ مَوَد

ُ
ك
َ
يْها وجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
 لِت
ً
واجا

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف

ي 
 فر
ر
  إِن

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
ياتٍ لِق
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ة لنظرة الإسلام إلى السلوك الجنسي   هناك خصوصيات كثتّر
ّ
ومن هنا نعلم أن

ووسائله وضوابطه.  المفتَّض وجوده عند الإنسان المسلم، من حيث طبيعته وأهدافه

يل الإلهي  ر ي الحقيقة، ولابتنائها على الأسس الإيمانية لمدرسة الوجي والتتّر
ي وهي فر

، تفتَّق فر

ي قيمها الأخلاقية  أسسها عن المدارس التَّبوية العلمانية والمادية المعاضة
التَي تبتتر

تفصل الإنسان ونظرتها إلى الأبعاد التَّبوية للشخصية الإنسانية على قواعد فلسفية مادية، 
                                                           

 . 84-80الأعراف،  23
 . 87ة المائدة، الآي 24
 . 21الروم، الآية   25
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ي الإيمانية 
، حينما نبدأ بتطبيق المبانر

ً
عن الله. تصبح هذه الفوارق أكتّر حدة ودقة وخطورة

، عند الإنسان. 
ً
 على السلوك الجنسي مثلا

ّ السّ  رجع قسم كبتّر منها، فضاءَ يُ إن المدارس المادية المعاضة  إلى  لوك الجنسي

 ات الفرديّ الحريّ 
ّ
 ة والش

ّ
ي حق

ويريد من السلوكيات  بانتخاب ما يحبّ ه خصية للإنسان فر

 من 
ً
الجنسية مع الجنس المخالف له أو الموافق له أو كذلك مع غتّر الإنسان مطلقا

ي مشهد فريد للانحرافات الجنسية لم 
الحيوانات أو الأشياء المصنوعة أو الطبيعية فر

ي القيم الأخلاقية
از كبتّر فر التَي كانت مبنية  يسبق له مثيل من قبيل. لقد أدى ذلك، إلى اهتَّر

ي الشخصية الإنسانية، 
ي أوروبا القديمة والى الأمس على نوعٍ من الاستقامة والفضيلة فر

فر

القريب ربما بسبب السلطة القيمية والدينية طويلة الأمد التَي كانت للكنيسة عليها وعلى 

ي  المجمتع الأورون 
اغماتية الاجت26 ماعية . ومع طغيان المدارس المادية والرأسمالية والتّ 

 -مهما كان–المعاضة، انزاح الفضاء القيمي والأخلافَي للسلوك الجنسي من فضاء الدين 

ي جوهرها على أسس سلوكية أو براغماتية شديدة 
إلى فضاء الحريات الشخصية القائمة فر

، مع  ي التطرف أكتّر
الفردانية والمادية. لذلك برزت سلوكيات جنسية متطرفة، آخذة فر

، لإباحة انفتاح باب دخول ال ي
ي تعديل البنية التكوينية للجسم الإنسانر

تكنولوجيا الطبية فر

ي 
، أو نقل الجنس إلى جنس آخر أو غتّر ذلك من التضف فر العلاقات المثلية أكتّر فأكتّر

 . ي
 الجسد الإنسانر

ي –ولقد أدت الحريات الفردية  ي مظهرها المادي والغرن 
إلى قيام الحضارة المادية  -فر

ر  ي كافة أبعاده، على المعاضة، إلى تقنير
يــــع هذا النوع من السلوك الجنسي المتحرر فر  وتشر

ي والأسس التَّبوية والمناهج 
يعية، والمبانر ر مرعية الإجراء، والأنظمة التشر مستوى القوانير

ي التعدي على 
، وإقرار مسارات مستغربة فر ي الجمالىي

التعليمية، والفضاء الاعلامي والفتر

جنسية المتنوعة، وتدمتّر الأسرة، على سبيل المثال لا "الطفولة" بعناوين الحريات ال

 . 27الحض

 خاتمة

ي التَّبية 
ي هذا الميدان المتعلق بالتَّبية الجنسية، فر

تظهر المدرسة التَّبوية الإسلامية، فر

يعات والفضاء  ي القيم والتشر
ورية لتمتعها بالثبات الدائم فر على العفاف، كمدرسة ضر

                                                           
26  Shalit, Wendy, A Return to Modesty: Discovering the Lost Virtue, New York: Free Press; Anniversary Edition, 
May 20, 2014. p. 26 
27  Orr, Donald, "Premature Sexual Activity as an Indicator of Psychosocial Risk," Pediatrics, 87(2), pp. 141-147 
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ي الجما
ي كونها تنظم هذا السلوك الجنسي من المعنوي والنفسي والعاطفر

لىي المتوازن، وفر

ي مقابل العديد من المدارس المادية المعاضة التَي احدثت 
أجل أهداف كلية واضحة، فر

 على هذا المستوى. 
ً
ا  كبتّر

ً
 خرابا

ي 
وعية طرح التَّبية على العفاف، تظهر من خلال وجود تأكيد قرآنر  مشر

ّ
، فإن وبالتالىي

ي واضحٍ 
ي وعقلانر

من خلال مصادرنا الإيمانية، ومن خلال المقارنة مع النتائج وروانئ

ي توجيه السلوك 
المدمرة لسلوك إفراطي تنتهجه المدارس التَّبوية المادية المعاضة فر

يفة.   الجنسي نحو مسارات متحررة ودون غايات إنسانية سرر
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